
- 98 - 

  الفصل السادس

U دراسة فن )) فن الشعر((أهمية كتاب أرسطو 
  التراجيديا

حيــث يعمــم نتــائج   )) فــن الشــعر ((إن أهــم مؤلــف جمــالي لأرســطو هــو كتابــه       
الممارســة الفنيــة U عصــره ويقــدم لائحــة بقواعــد الإبــداع، إذا صــح التعــبير، ويعــرف         

ويفضـل أرسـطو   . الدراما الإغريقية والملاحم وفن العمـارة والموسـيقى والمسـرح والرسـم    
ق مــن الوقــائع الملموسـة U معالجــة المســائل الجماليــة، وذلـك علــى العكــس مــن    الانطـلا 

)) فـن الشــعر ((وكتـاب  . أفلاطـون الـذي كـان يعتمـد غالبـاً علـى التأمـل العقلـي U حلـها         
لأرسطو ليس فقط وثيقـة نظريـة فائقـة الأهميـة وإنمـا أيضـاً شـهادة أمينـة علـى تطـور           

  . الفن الإغريقي
ولهـذا السـبب لم تسـتغنِ    . راسة U علم الجمال وأهمهايعد كتاب أرسطو أقدم د 

    U علــم جمــال الفــن والأدب عــن هــذا الأثــر الفكــري القــيم حتــى U أيــة دراســة نظريــة
لقـد كــان أرســطو مـن بــين الآثـار الفكريــة اليونانيــة الـتي أولاهــا أســلافنا      . عصـرنا هــذا 

إلى العربيـة أكثـر مـن    اهتمامـاً خاصـاً حيـث تم نقلـه      –منذ العصر العباسي  –الأماجد 
مــرة، ومــن خــلال اهتمــام الفلاســفة الكبــار بتلخيصــه، وشــرحه، والتعليــق عليــه، كــابن     

  . سينا، وابن رشد، والفارابي
ينبغي لنا قبل أن نتحدث عن تشخيص أرسطو لقواعد وأصول المأسـاة U كتابـه   

درس أن نتــذكر،، أن أرســطو يــدرس المأســاة ضــمن دائــرة الــدراما، وي ــ      )) فــن الشــعر ((
  . الدراما ضمن دائرة الأدب، ويدرس الأدب ضمن دائرة الفن الكبرى

ــى صــواب نظــرة أرســطو إلى الفــن علــى اعتبــاره نشــاطاً           لقــد بــرهن الــزمن عل
. متجانساً رغم تعدد أشكاله حسب تعدد وسائطه التي يعتمـدها كمـا سـنبين بعـد قليـل     

آخــر، أي إعــادة خلــق فــالفن U نظــرة أرســطو، محاكــاة للطبيعــة وللنــاس قبــل أي شــيء  
  .للطبيعة، وإبداع لها حسب قوانين الضرورة والاحتمال
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يستهل أرسطو الفصل الأول من كتابه بديباجة موجزة جداً يلخـص فيهـا منـهج     
ومــن هــذه الديباجــة نفهــم أن أرسـطو ينــوي التحــدث عــن صــنعة الشــعر   . كتابـه وهدفــه 

جيداً، وكـذلك عـن أقسـام هـذا     وقوانينها، ومتى يكون هذا الشعر ) الأدب بصورة عامة(
  ))).الأنواع الأدبية((أي ما نصطلح عليه اليوم بـ(الشعر 

أي خلــق (ثــم ينتقــل بعــد ذلــك مباشــرة إلى تأكيــد أن الفــن ينطــوي علــى محاكــاة   
ــداع ــرة الفــن تشــمل تصــور أرســطو   ) وإب  –شــعر الملاحــم  ((متمــثلاU  (الأدب : وأن دائ

، -) الأدب الــــدرامي( –ذلك الكوميــــديا وشــــعر التراجيــــديا وكــــ –) الأدب القصصــــي(
، وأكثـر مـا يكـون مـن الصـفر U      -) الشـعر الوجـداني أو الغنـائي   ( –والشعر الـديثرامبي  

، -) الرســـم ( –، وكـــذلك التمثيـــل بـــالألوان   -) الموســـيقى ( –النـــاي واللعـــب بالقيثـــار   
مـــن كـــل ذلـــك U رأيـــه أنـــواع ) الخ...-) الغنـــاء( –، والصـــوت -) النحـــت( –والأشــكال  

  : المحاكاة اختلفت عن بعضها على ثلاثة أوجه
. أي حســب اخــتلاف مــادة وواســطة المحاكــاة     –بــاختلاف مــا يحــاكى بــه     :أولاً

فـالأدب يتخــذ اللغــة واســطة للمحاكــاة، وبهـا اختلــف عــن الرســم الــذي يتخــذ    
اللون والخط واسطة له أو عن النحت الذي اعتمـد تشـكيل الحجـارة واسـطة     

سيقى التي اعتمدت الأصوات الموقعـة وعـن الـرقص الـذي     للمحاكاة، وعن المو
  .. الخ. استخدم الحركة الإيقاعية

أي باختلاف طبيعة الموضوع الذي يشكل جـوهر   –أو باختلاف ما يحاكى  :ثانياً
ــه  فهــوميروس يحــاكي ناســاً فضــلاء، ويظهــرهم U ملاحمــه    . المحاكــاة ومادت

أمـا آرسـتوفانيس   . آسـيه وكـذلك يفعـل سـوفوكليس U م   . خيراً مما هـم عليـه  
  . أي الاعتياديين، من عامة الناس –فيحاكي U ملاهيه الناس الأدنياء 

أي بـاختلاف الأسـلوب الـذي يتبعـه الأديـب       –أو باختلاف طريقة المحاكـاة   :ثالثاً
ــوع مــن أنــواع الأدب   فالقــاص مثــل هــوميروس، يحــاكي   . U محاكاتــه U كــل ن

قـوم بسـرد الحادثـة، أمـا الشـاعر      بطريقة القصص بـأن ينيـب شخصـاً آخـر ي    
أي يبــوح بمكنونـات وجدانـه وصـدره، هـذا بينمــا     )) فيبقـى هـو هـو   ((الغنـائي  

يقــوم الأديــب الــدرامي بتصــوير الشخصــيات خــلال ممارســتها للفعــل دونمــا   
  . تدخل منه

أدبــاً، لأنهــا  : واســتناداً إلى نظريــة أرســطو حــول المحاكــاة، تكــون التراجيــديا، أولاً   
لأنها تحاكي أناساً وتُظهرهم خيراً ممـا هـم    –اللغة، وثانياً عملا جليلا  تحاكي بواسطة
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درامـا لأنهـا تقـوم بتصـوير الشخصـيات وهـي تفعـل وتنشـط دونمـا تـدخل           : عليه، وثالثاً
  . من قبل الأديب

الأولى والثالثـة، فإنهـا تختلـف    : و إذا كانت الملهاة تلتقي U المأساة U الخاصيتين
وبهــذا الفــرق أيضــاً تختلــف التراجيــديا عــن    : "يقــول أرســطو . لثانيــةعنــها بالخاصــية ا 

الكوميديا، فالأخيرة تمثل أناسـاً أخـس ممـن نعهـدهم، والأولى تمثـل أناسـاً أفضـل ممـن         
  ". نعهدهم

ــم       ــة الاسـ ــداً دلالـ ــل، معتمـ ــوير الفعـ ــدراما بتصـ ــة الـ ــن علاقـ ــطو عـ ــدثنا أرسـ يحـ
الـدال علـى العمـل،    ) Dran –ران د(فلفظة درامـا مشـتقة مـن المصـدر     . نفسه)) دراما((

  . أو الفعل، وكذلك قل عن التراجيديا والكوميديا
للكشـف عـن منـابع فرعـي     )) فن الشـعر ((يوظف أرسطو الفصل الرابع من كتابه 

  . المأساة والملهاة داخل الطبيعة البشرية: الدراما الأساسيين
ده سـببان     –وهو هنا يعني الأدب الفني عامـة   –يعتقد أرسطو أن الشعر   قـد ولَّـ

وأول هـذين السـببين أن المحاكـاة أمـر     . وأن هذين السببين راجعان إلى الطبيعة البشرية
   U فطري عند الإنسان، يلازمه منذ الصغر، وبهذا افترق الإنسان عن سـائر المخلوقـات

أما ثاني هذين السببين فهو متعتنـا بالأشـياء المحكيـة، أي    . أنه يتعلم عن طريق المحاكاة
علــى  –وإذا كــان ميلنــا للمحاكــاة أمــراً فطريــاً، أخــذ ابولــون عليهــا  . تــذاذنا بــالتعلمال

دوا الشـعر مـن الأقاويـل المرتجلـة، ثـم انقسـم         –المحاكاة  يرتقون بها قليلا قليلا حتى ولَّـ
فـنظم فريـق    –أي تبعاً لأذواقهم واسـتعداداتهم وأمزجتـهم    –الشعر تبعاً لأخلاق قائليه 

الهجـاء، بينمــا نظـم فريــق آخــر التمجيـد والمــديح وبهـذه الطريقــة يختــزل     منـهم قصــائد  
ــائي إلى صــنفين أساســيين    إلى هجــاء ومــديح، وإن اختلفــت نغمــة   : أرســطو الشــعر الغن

  . الهجاء أو نغمة المديح من قصيدة إلى أخرى
وعنــدما نضــجت الظــروف الاجتماعيــة الــتي تحــتم ظهــور الــدراما نتيجــة تــوفر     

ــن العلاقـــات الدراميـــة  الصـــيغ الفنيـــة الم ــبة للتعـــبير عـ ــات القائمـــة علـــى   –ناسـ العلاقـ
ظهـرت الـدراما فعــلا، ومنـذ ظهورهــا     –التعـارض والتصـادم داخــل الحيـاة الاجتماعيــة    

  . مأساة وملهاة: الأول انقسمت إلى
ــان      ــد ان كـ ــديات بعـ ــناع كوميـ ــاجي صـ ــعراء الأهـ ــبح شـ ــر الـــدرامي يصـ U العصـ

خـر منـهم   لـدرامي صـناع أهـاجٍ، بينمـا يصـبح فريـق آ      أسلافهم U فترة مـا قبـل العصـر ا   
U العصـر  . ن كـان أسـلافهم U عصـر سـابق شـعراء ملاحـم      أساتذة للتراجيـديات بعـد أ  
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: الــدرامي تكــون التراجيــديا والكوميــديا شــكلين أعظــم وأرفــع مــن الشــكلين الســابقين        
  . )1(الأهاجي والمديح

ة فعـل جليـل وكامـل، لـه حجـم      محاكـا : (بعد ذلك يعرف أرسطو التراجيديا بأنهـا  
محدد، U لغة متعـددة الألـوان حسـب اخـتلاف أجـزاء التراجيـديا، محاكـاة تـتم بواسـطة          
الفاعلين، لا عن طريق القصص، وتثير U نفس المشاهد مشاعر الخوف والشـفقة الـتي   

لغـة متعـددة   : "ويوضح أرسطو ما يعنيه بقولـه  ).تؤدي إلى التطهير من مثل هذه المشاعر
بــأن بعــض الأجــزاء يــتم بــالكلام المــوزون      " وان حســب اخــتلاف أجــزاء التراجيــديا   الألــ

أغــاني   –أي بــالحوار، علــى حــين أن بعضــها الآخــر يــتم بواســطة الغنــاء         –عروضــياً 
  . الجوقة

  : U نظر أرسطو من الأجزاء التالية التي تحدد صنفها –تتكون كل تراجيديا 
  )Fabula(الحبكة  -1
  )Charactersشخصيات ذات الطباع المتميزة أو ال(الأخلاق  -2 
  )أو الحوار(العبارة -3 
  الفكرة  -4 
  المنظر المسرحي -5
  . الغناء -6 

ــا تعنيــه هــذه المصــطلحات فيقــول      أمــا الحبكــة  : و يســتطرد أرســطو موضــحاً م
فـنعني بهـا نظـم الأعمـال،     ))) الحكايـة ((أو )) القصة((وهناك من يترجمها بـ  -الفابولا(

ق ما نستطيع بواسـطته تحديـد طبـاع الشخصـيات المشـاركة بالفعـل، وبـالفكر        وبالأخلا
  . ما يثبت به المتكلمون رأياً أو به يعبرون عن وجهات نظرهم

انهــا . هــي أعظـم أجــزاء التراجيـديا  ) أي الحبكـة (يـرى أرســطو أن نظـم الأعمــال    
مـن الأهميـة    لقد أولت المسـرحية الإغريقيـة الفعـل   . تفوق U أهميتها حتى الشخصيات

ولما كانت غايـة الـدراما الإغريقيـة معالجـة تحـول البطـل       . ما يفوق أي عنصر آخر فيها
ولمـا كانـت سـعادة أو شـقاء     . من السعادة إلى الشقاء، أو بالعكس من الشقاء إلى السعادة

ــق، كانــت محاكــاة      U رأي ) نظــم الأعمــال (الإنســان أمــراً ناجمــاً عــن الفعــل لا عــن الخلُ
، فضــلا عــن أن تصــوير )تصــوير الطبــاع المتفــردة(مــن محاكــاة الشخصــية أرســطو أهــم 
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هـو ذلـك   ) الطبع المتفرد للشخصية(والخلق . الشخصيات يأتي من خلال تصوير فعلها
والفكـر، يـراد بـه    . الشيء الذي يوضح الفعل الإرادي فيبين ما يختاره المـرء أو ينفـر منـه   

أو مـا يـراد بـه إثبـات أن شـيئاً مـا موجـود أو        القدرة على قول الأشياء الممكنـة والمناسـبة   
العبــارة أو ((وهنـاك رأي هـام يثبتـه أرسـطو بشـأن      . غـير موجـود، أو تأكيـد رأي مـا عـام     

ــر    )) الحــوار ــنظم أو النث ــين   . هــو أن قوتهــا واحــدة U حــالتي ال وهكــذا ســاوى أرســطو ب
  . لى المحاكاةع –منظوماً أو منثوراً  –أسلوبي الشعر والنثر شريطة أن ينطوي الكلام 

قـدراً متميـزاً مـن الاهتمـام     ) نظم الأعمـال (لقد أولى أرسطو مسألة بناء الحبكة 
  .ويعد كلامه هذا أقدم دراسة تصلنا حول شكل العمل الأدبي

ينطلــق أرســطو U حديثــه عــن بنــاء الحبكــة مــن العبــارة الــتي وردت U تعريفــه     
فقـد يكـون   )). تام لـه حجـم مـا محـدد    التراجيديا هي محاكاة فعل : ((للمأساة التي تقول

والتـام U رأيـه هـو مـا لـه بدايـة       . الشيء تاماً ومع ذلـك فهـو يفتقـر إلى حجميـة معلومـة     
البدايـة هـي مـا    : ويعرف كل قسم من هذه الأقسام تعريفاً منطقياً يقول. ووسط ونهاية

قتضـى  لا يكون بعد شيء آخر بالضرورة، ولكن شيئاً آخر يكون أو يحدث بعدها علـى م 
مـا يكـون هـو نفسـه بعـد شـيء آخـر         -علـى عكـس البدايـة    –أمـا النهايـة فهـي    . الطبيعة

بقـي  . على مقتضى الطبيعة، بمقتضى الضرورة أو الرجحان، ولكن لا يتبعه شـيء آخـر  
الجــزء الوســط فيحــدده أرســطو بأنــه مــا يتبــع شــيئاً آخــر بالضــرورة أو الرجحــان ومــا     

  . جحانيترتب عليه شيء آخر بالضرورة أو الر
ولتوضح رأي أرسطو هـذا نـأتي بمثـل مـن المسـرح الإغريقـي، ولنقـل علـى سـبيل          

تتمثــل بدايــة هــذه المأســاة بقــرار كريــون القاضــي بمعاقبــة  )). أنتيجونــا((المثـال، مأســاة  
بولينيكس بعدم دفن جثته، ترتـب علـى ذلـك القـرار أنتيجونـا شـقيقة بـولينيكس وبطلـة         

ا لهذا القرار، ترتب عليـه الحكـم عليهـا بـالموت، ترتـب      المأساة بدفن جثة أخيها وتنفيذه
ــراف       ــم اعـــتراض العـ ــون، ثـ ــن الملـــك كريـ ــا وابـ ــون خطيـــب أنتيجونـ ــه اعـــتراض هيمـ عليـ
تريسياس الممثل للرأي العام U مدينة طيبـة، تمـوت انتيجونـا منتحـرة U الكهـف الـذي       

حــار والدتــه، سـجنت فيــه فيترتـب علــى موتهـا انتحــار هيمــون، ويترتـب علــى انتحـاره انت     
وهكذا يبقى كريون محطماً بعد أن فقد أهله وفقد ثقة الشـعب بحكمتـه ملكـاً وجدارتـه     

  . )1(بتولي هذه المهمة
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فالعلاقـة بـين   . أولى أرسطو البداية أهمية خاصة، وكذلك قل عن أهمية النهاية 
أم مأسـاة  (البداية والنهايـة علاقـة جدليـة وU ضـوئها تتحـدد الصـفة النوعيـة للـدراما         

، ولذلك أكد أرسطو أن الحبكة المحكمة يجب ألا تبـدأ مـن أي موضـوع اتفـق، وألا     )ملهاة
إن قــانون الضــرورة أو الرجحــان هــو الــذي يجــب أن يحكــم  . تنتــهي إلى أي موضــع اتفــق

صـحيح أن ترتيـب أجـزاء الشــيء شـرط أسـاس U تـوفر عنصـر الجمــال        . هـذه العلاقـة  
هـو وقـوع هـذا الترتيـب ضـمن حجـم محـدد         فيه، إلا ان أرسـطو يقيـد ذلـك بشـرط آخـر     

     وبعــد أن يوضـح أرسـطو فكرنـه هـذه بافتراضــه     . للشـيء، بدونـه لا يكـون الشـيء جمـيلا
وجــود حيــوان متنــاه U الصــغر بحيــث لا تــدرك العــين جمــال تنســيق أجزائــه، أو وجــود   

حتـى تعجـز العـين عـن الإلمـام بكامـل       ... حيـوان آخـر كـبير جـداً يبلـغ طولـه عـدة فراسـخ        
زائه مرة واحدة لإدراك جمال تناسق هذه الأجزاء، أقول بعد ذلـك يخلـص إلى القـول    أج

إن الحبكة يجب أن يكون لها طول يسهل حفظه علـى الـذاكرة لتـتمكن مـن إدراك جمـال      
إن : ويوضح أرسـطو وجهـة نظـره بخصـوص الـدراما فيقـول      . تنسيق أجزاء هذه الحبكة

إلى السعادة أو مـن السـعادة إلى الشـقاء U     كل حجم للحبكة يتفق فيه التغير من الشقاء
  . حوادث متسلسلة على مقتضى الضرورة أو الرجحان، وهو حد صالح للحجم

  : علاقة الحبكة بوحدة الموضوع في التراجیدیا
U بداية الحديث عن وحدة الموضوع يوضح أرسـطو فكـرة مـا أحرانـا جميعـاً أن       

كمـا يظـن    –والحبكـة لا تكـون واحـدة    : " يقول أرسـطو . نتذكرها، وأن نعمل على هديها
وأن الواحد له أمور كثيرة بلا نهاية، لا تكـون حتـى   . إذا كانت تدور حول شخص واحد –

وكمـا أن U سـائر الفنـون المحكيـة تكـون المحاكـاة الواحـدة        ... U جزء منها فعـلا واحـداً  
تحــاكي  أن –مــن حيــث هــي محاكــاة لعمــل    –لموضــوع واحــد، كــذلك يجــب U الحبكــة   

عمـلا واحـداً، وان يكـون هـذا العمـل الواحـد تامـاً، وأن تـنظم أجـزاء الأفعـال تنظيمـاً لــو            
ولا يكــون الشـيء جــزءاً مــن الكــل إلا إذا  . غـير جــزء مــا أو نــزع لانفـرط الكــل واضــطرب  

بمعنـى أنـه يجـب    . أو عـدم وجـوده أثـر ملمـوس     –أي لوجود هذا الشيء  –ظهر لوجوده 
  . U الحبكة، وأما غيابه فيجب أن يترك فراغاً فيها أن يؤدي وجوده إلى نمو

هكــذا يؤكــد أرســطو أهميــة وحــدة الموضــوع لا بالنســبة للتراجيــديا فحســب، بــل    
أما ما يزعمه الكلاسيكيون بشأن قانون وحـداتهم  )). لسائر الفنون المحكية((وبالنسبة 

  . الثلاث المزعوم، فمجرد فرية يجب أن يبرأ منها أرسطو تماماً



- 104 - 

التراجيـديا تحـاول جاهـدة    ((حيح أن أرسطو قال U مكان آخـر مـن كتابـه أن    ص 
  إلا أنـه لم يجعـل ذلـك    ))أن تقع تحت دورة شمسية واحدة، أو لا تتجاوز ذلـك إلا قلـيلا ،

شرطاً من شروطها، والمحاولة غير الوجـوب، هـذا مـن ناحيـة، ومـن الناحيـة الأخـرى إن        
لم تلتـزم   –مـع قلتـها    –عن الإغريـق القـدامى    هناك عدداً من المسرحيات التي وصلتنا

الايسخولوسـعلى سـبيل   )) آغاممنون((ويكفي أن نشير إلى مأساة . بهذه الحدود الزمنية
أما وحدة المكان، ثالثة وحـدات الذهنيـة الكلاسـيكية الجديـدة فلـم يتطـرق إليهـا        . المثال

ــداً، فضــلا عــن أن عــدد المآســي الإغريقيــة الــتي وصــلتنا      تقتضــي تغــييراً U   أرســطو أب
  . على سبيل المثال)) أنتيجونا((الديكور نظراً لتعدد أمكنة الحدث فيها، منها مأساة 

إن الحديث عـن العلاقـة السـببية والمنطقيـة الصـارمة بـين أجـزاء العمـل الأدبـي           
قاد أرسطو إلى عقد مقارنة بين الأديب والمـؤرخ، وبـين الأدب والتـاريخ والأسـاطير، ومـن      

هم الذي وقع فيه بعضهم أيام أرسطو فاعتقد أن كل الـذي فعلـه الأديـب هـو أنـه      هنا الو
بكلمــة أن الشــاعر U رأي هــؤلاء صــانع  . صــاغ هــذا الموضــوع التــأريخي بــأوزان شــعرية 

على هـؤلاء ويقـول إن    ويعترض أرسط. أوزان بالمقارنة مع المؤرخ الذي يستخدم لغة النثر
أي  –اعة الأوزان، بـل يتعـداه إلى عمـل المحاكـاة     الأديب الشاعر لا ينحصـر دوره U صـن  

الخلق والإبـداع، ذلـك أن بإمكـان المـؤرخ أن يكتـب موضـوعه نثـراً ليبقـى مؤرخـاً، كمـا أن           
إن : ومــن هنــا قولــة أرســطو الشــهيرة . بإمكــان الأديــب أن يكتــب عملــه نثــراً ليبقــى أديبــاً 

كـن بمقتضـى الضـرورة    عمل الشاعر ليس رواية ما وقع بل ما يجوز وقوعه ومـا هـو مم  
  . أو الرجحان

لقد ترتب على حقيقة أن الشاعر يروي مـا يجـوز وقوعـه ومـا هـو ممكـن، بينمـا        
           U ر مـن خـلال عملـه عمـا هـو كلـي وجـوهري يروي المؤرخ ما وقع فعـلا، إن الأديـب عبـ

بينما تعامل المؤرخ مع جزئيات الحيـاة وتفاصـيلها    –وهذا هو سر خلود عمله  –الحياة 
  . مية فبقي ضمن حدود اليومي والعابراليو

وبعــد أن أكــد أرســطو علــى الشــعراء ضــرورة عــدم التعلــق دائمــاً بتلــك القصــص     
المأثورة التي تدور حولها التراجيـديات لأن ذلـك U رأيـه أمـر مضـحك، علـل دعـواه هـذه         

قبـل أن يكـون صـانع أوزان،     –أي مبـدعاً   –قصص  –بأن الشاعر يجب أن يكون صانع 
  . )1(ون شاعراً بسبب ما يحدثه من محاكاةوأنه يك
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لا يكفــي ان يحــاكي موضــوع التراجيــديا حــدثاً تامــاً وحســب، بــل يجــب أن تكــون   
هــذه المحاكــاة ذات هــدف أي تــؤدي إلى إثــارة الخــوف والشــفقة وهــذه غايــة التراجيــديا،  

  . تطهيراً من هاتين العاطفتين –معشر المشاهدين  –التي بواسطتها تحًدث فينا 
ــارة عــاطفتي الخــوف والشــفقة بواســطة المنظــر المســرحي، إلا ان    مــ  ن الممكــن إث

ارســطو لا يغفــل هــذه الطريقــة، بــل يــدعو إلفــى التوصــل إلى هــذه الالغايــة عــن طريــق     
تركيب الحوادث، حتى إذا ما سمع بهـا المشـاهد أخذتـه الرحمـة بضـحاياها كمـا يحـدث        

لا ينبغي إظهار أنـاس طيـبين تـتغير    U أوديب، ومن اجل إثارة عاطفتي الخوف والشفقة 
حالهم من سعادة إلى شقاء، لأن هذا لا يثير فينـا خوفـاً وشـفقة، بـل يحـدث U نفوسـنا       

كمـا لا ينبغـي إظهـار انـاس طيبـيين تـتغير حـالهم مـن شـقاء إلى سـعادة، لأن هـذا            . حزناً
لـذي لا  وهـو ذلـك الإنسـان ا   : يبقى إذن المتوسط بين هـذين . يتعارض مع روح التراجيديا

يتميــز بالنبالــة ولا بالعدالــة، ولكنــه لا ينتقــل إلى الشــقاء لخبثــه، ولا لشــره بــل لزلــة أو     
بعــض الحبكــات . ضــعف مــا، ويكــون مــن أولئــك الــذين يعيشــون U ســعادة مثــل أوديــب   

التراجيدية يكون بسيطاً وبعضها الآخر يكون مركباً، والمقصود بالبسيط منها مـا يكـون   
  . فيه التغير دون انقلاب أو تعرفمتصلا وواحداً ويقع 

أمــا الحبكــات المعقــدة فهــي تلــك الــتي يحــدث فيهــا الــتغير بــانقلاب أو تعــرف أو    
كمــا ينصــح أرســطو أن يــأتي الانقــلاب والتعــرف نــابعين بصــورة طبيعيــة          . بهمــا معــاً 

  . ومنطقية من الأحداث نفسها وبمقتضى الضرورة أو الرجحان
ــه    ــتغير إلى ضــد الأعمــال الســابقة بالضــرورة أو     يعــرف أرســطو الانقــلاب بأن ال

الـذي جـاء ليبشـر    ) أوديـب (ويضـرب لـذلك مـثلا علـى الرسـول U مسـرحية       . الرجحان
أوديب ويحلصه من خوفـه علـى أمـه، بينمـا فعـل العكـس، ذلـك أنـه مـا كـاد يكشـف عـن             

  . حقيقة شخصية أوديب حتى جاء بضد ما أراد
معرفـة، تغـيراً يفضـي إلى حـب أو كـره بـين        أمـا التعـرف فهـو الـتغير مـن جهـل إلى      

مـن وجهـة نظـر     –وأحسـن تعـرف   . الأشخاص الذين أعدهم الشاعر للسعادة أو للشقاء
وهـذا النـوع مـن    )) أوديـب ((هو مـا اقـترن بـانقلاب، كمـا هـو الشـأن U قصـة         –أرسطو 

التعــرف أحســـن لأنــه يـــثير U نفوســنا خوفـــاً وشــفقة، والخـــوف والشــفقة همـــا غايـــة      
  .لتراجيدياا

الأول منـها، وهـي الأجمـل، تكـون     : يميز أرسطو نـوعين مـن القصـص التراجيديـة    
ويعني أرسطو بذلك أن يـتم الـتغير فيهـا لا مـن الشـقاء إلى السـعادة، بـل        . مفردة الغرض
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ــى العكــس   – ــل بســبب زلــة        –عل ــث والشــر ب مــن الســعادة إلى الشــقاء، لا بســبب الخب
ــدة    . رهمعظيمــة، لمثــل الأشــخاص الــذين مــر ذك ــ   هــذه هــي موصــفات التراجيــديا الجي

والجميلة، وهذه هي مواصفات التراجيديا عنـد يوربيـدس، ولـذلك عنـدما عـاب النقـاد       
يوربيدس بسبب انتـهاء تراجيدياتـه إلى الشـقاء دافـع عنـه أرسـطو وفضـله بسـبب ذلـك          

 ولـئن كـان يوربيـدس لا يحسـن التـدبير     : " يقـول ارسـطو  . على غيره من كتاب التراجيـديا 
  ". U غير هذه الناحية من نواحي التراجيديا فإنه ليبدو أشد الشعراء تراجيدية 

أما النوع الآخر من القصص فهو ما كان نظم القصيص فيه مزدوجاً، وان هـذه   
الطريقـة مفضــلة لــدى المشـاهدين غــير الحــاذقين، وشــعراء مثـل هــذه القصــص يتبعــون     

مـن الـنظم يتعـارض مـع جـوهر التراجيـديا        وهذا النوع. فيما يصنعونه أذواق المشاهدين
مثــل  –وهــو ألصــق بالكوميــديا حيــث يفــترق الأشــخاص الــذين كــانوا U القصــة أعــداء   

  .)1(وقد أصبحوا أصدقاء فلا يقتل أحد أحداً –اورستيس وايجيستوس 
ــيات ذات الطبـــاع المتفـــردة  (أمـــا U الأخـــلاق  فيجـــب أن ) Charactersالشخصـ

إذا كانــت ) ذا شخصـية (والمـرء يكـون ذا خلـق    . ا أن تكـون نبيلـة  أولهم ـ: تتـوفر أربعـة أمـور   
أقواله أو أفعاله تدل على اختيار ما إرادي، ويكون ذا خلق نبيل إذا كـان اختيـاره يكشـف    

وثاني هذه الأمور أن تكون الأخـلاق مناسـبة، فـإذا كانـت الرجولـة      . عن دافع إرادي نبيل
ثهـا أن تكـون الأخـلاق شـبيهة بـالواقع، ولا      وثال. تناسب الرجال فهي غير مناسبة للمـرأة 

ورابع هذه الأمـور أن يكـون الخلـق ثابتـاً     . للواقع بكونها نبيلة أو مناسبة اعلاقة لمشابهته
ومنطقياً، وحتى U حالة كون المـرء الـذي يجـري تصـويره لا يتصـف بالثبـات، وأن هـذه        

عياً لقوانين الضـرورة  السمة أساسية U خلقه، يجب على الأديب أن يكون منطقياً ومرا
والرجحـان حتــى وهــو يصـور اللامنطقــي والمتقلــب وغــير الثابـت U الحيــاة، وذلــك لأنــه     

  . جزء من الواقع والحياة
  : أما الأقسام المنفصلة التي تتألف منها التراجيديا فيحصرها أرسطو فيما يلي

جيــديا يســبق وهــو جــزء تــام مــن الترا ):Prologosالمقدمــة أو الافتتــاح (البرولــوج  - 1
ومــع أن أرســطو لم يفصــل U حديثــه عــن . ظهــور الجوقــة أول مــرة علــى المســرح

البرولوج، إلا أن الأخير ورد U التراجيديا الإغريقية إمـا U صـورة مونولـوج يلقيـه     
  . ممثل واحد، أو U صورة حوار متبادل بين شخصيتين على الأقل
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أرســـطو جـــزءاً تامـــاً مـــن وهـــو مشـــهد تمثلـــي عـــده  ):Episodion(القطعـــة  -2
التراجيديا، ويتوسط أغنيتين تامتين من أغاني الجوقـة، يتبـادل فيـه الممثلـون     

 . الحوار بينهم أو مع أفراد الجوقة أو مع رئيسهم

وهـو جـزء تـام مـن التراجيـديا وغالبـاً مـا يترافـق مقطـع           ):Exodos(الخروج  -3
 . الحوار الأخير مع خروج الجوقة

 : تنقسم إلى ثلاثة انواعو أغنية الجوقة -4
وهو الأنشودة الـتي ترافـق دخـول الجوقـة، لأول مـرة       ):Parodos(الدخول  -أ

  على المسرح
وهـي غنـاء للجوقـة يخلـو مـن       :Stasimon) أو الفاصـل الكـورالي  (الوقفة  -ب

 . الأوزان الانسيابية والترخائية، ويتوسط قطعتين أو مشهدين تمثيليتين
ــاء عــام وحــزين بشــترك فيــه     ):المرثيــة( أو Konumosالانتخــاب  -ج وهــو غن

  . )1(أفراد الجوقة ومن على المسرح من الممثيلن
أهم فرضية فلسفية يرثها أرسطو عن أفلاطون، وبـرغم   Mimesisتعُد المحاكاة  

أنهــا أســاس فــن الممثــل فــإن أرســطو يســتخدمها بــالمعنى الأفلاطــوني فكلمــة محاكــاة          
أو  Imitationفلاطون ليس فقـط للدلالـة علـى التقليـد     تستخدم U كتاب الجمهورية لأ

وهكذا يعـرف الفـن   . من الحقيقة) )Copy((التجسيد الدراما ولكن أيضاً بمعنى نسخة 
مكــن خــلال مصــطلحات التقليدالــذي تفســره ميــول الإنســان الطبيعيــة نحــو الإيقــاع         

وروث عــن الفــن كـــ  وU ضــوء هــذا المفهــوم الم ــ. والألحــان والرغبــة الغريزيــة U المحاكــاة 
، يجــب علــى الإنســان أن ينظــر إلى القواعــد الأرســطية،   ))النســخ((بمعنــى )) محاكــاة((

ــاب      ــة، والـــتي حكمـــت كتَُّـ ــر النهضـ ــاب عصـ ــا كتَّـ ــق بهـ ــاء الـــدرامي الـــتي تعلـّ قواعـــد البنـ
وحــدة : وأهــم تلــك القواعــد حتــى الآن كانــت الوحــدات الــثلاث  . الكلاســيكية الفرنســية

  . علالزمان والمكان والف
حيــث يفــرق أرســطو لأول مــرة بــين الملحمــي والــدرامي فهــو      :وحــدة الزمــان  -1

يأخذ البناء العروضـي U الاعتبـار أولاً، ثـم ينظـر إلى سمـة القـص الملحمـي،        
إنهمـا يفترقــان بالإضـافة إلى ذلكفــي الطـول فالتراجيــديا تحــاول    : ثـم يضــيف 

تزيـــد عنـــها بقـــدر الإمكـــان أن تحصـــر نفســـها U دورة شمســـية واحـــدة، أو  
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 هـذه هــي المـرة الوحيـدة الــتي    . بينمـا الفعـل الملحمــي لا يحـده أي زمـن    . قلـيلا
 . يشار فيها إلى وحدة الزمن U فن الشعر

U جزء آخر عن الفروق بين الشعر الملحمي والتراجيـديا يوسـع    :وحدة المكان -2
 لا نسـتطيع U : " أرسطو من تعليقاته المبكرة حـول موضـوع كـل منـهما بقولـه     

التراجيــديا أن نقــدم أحــداثاً عديــدة U نفــس الوقــت، بــل يجــب أن نحصــر         
أنفســنا U الحــدث المقــدم علــى خشــبة المســرح وعلــى الــدور الــذي يتقمصــه    

 )).فن الشعر((تلك هي الإشارة الوحيدة إلى وحدة المكان U ". الممثلون 
 تراعــي وحــدة المكــان، لكــن مســرحية أيســخيلوس   ةمعظــم لمســرحيات الإغريقي ــ

لا تخضـعان لهـا ففـي مسـرح يسـتخدم      ) أجـاكس (ومسرحية سـوفوكليس  ) الصافحات(
لم يكــن تغـــيير   Ekkukemaوالمنصــة المتحركــة    Machaneوســائل رائعــة مثــل الرلفعــة     
ـاب المســرح مثــل تلــك الوســائل حــين        . المكــان ضــرورياً إلا U النــادر   وقــد اســتخدم كتَُّـ

ين قـد وجـدوا كســر وحـدة المكـان مربكــاً     ومـن غــير المقبـول بـأن المتفــرج   . احتـاجوا إليهـا  
. وسط تقاليد التراجيديا التي كانت مترادفة مع التقاليـد الكوميديـة للكوميـديا القديمـة    

فأريستوفلنيس ينقل شخصياته من الأرض إلى السماء، ويهبط بهـم إلى العـالم السـفلي    
Hades     عـبر نهـر سـتيكسStyx    الهـواء، دون أن يكـون U ذلـك عبئــاً   ، وإلى مدينـة معلقـة

  . على فهم المتفرجين لأعراف خشبة المسرح
تتطلب وحـدة الحـدث أن يكـون الحـدث مكـتملاU  ذاتـه، وأن        :وحدة الحدث -3

  . )1(يكون مرتباً بحيث يصعب نقل أو حذف أي جزء منه دون الإخلال بكليته

* * *  
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